
حسن نجمی

زیاد بن جده العسكري
في شوارع الدار البیضاء

تمضي الصباحات العادیة وتاتي
والمدینة على شكلھا البحري كالخیمة تنام وتصحو
تسرق رائحتھا من زبد الشطآن ، وحوانیت العطر

تأخذ لونھا من شحوب الشوارع والمتسكعین
تأخذ زخمھا من سكك الحدید والمصانع

من تشكیات المقھورین من إعلانات الاشھار الملونة
من أناشید المدارس والتجمعات الخطابیة

من صراع طبقي ینغل في الرأس
ما بین الیسار والیمین

تنسل الصباحات السرمدیة وتاتي
والمدینة على دینھا كالقدیسة تصحو وتنام

مضیئة ودافقة كالموج الصریح . . .
بیضاء جمیلة كالحمام

لا ترتجف
كبرت في الغرف السریة لرجال الغداء

ركام التخطیطات ، مداد الحكومةفي صخب الألات ، ھدیر المواتیر ، ورصاص الإعدام اجتازت
وظلت صاخبة تحصد كذب الكلام

ھكذا ، حتى توجھا عشاق المدائن الأندلسیة
عاملة للمعشوقات

قیل الیوم سنتعبد جھرا
نمارس فعلنا العلني ضد قھرھم وكفرھم وسرھم

ضد الغصب والاغتصاب والاغتصاب
قلنا : نعم ، وقد اندھشنا للموت السابق أوانه

للجوع المتردد على الكواخ الحزینة
قیل الیوم اضراب

حبسنا وحبست المدینة أنینھا
دفنته  في الطابق السفلي

وشیعته  بعینیھا المضطھدتین
وكان العسكر عند إذ أقدم مشتعل العصاب

كالغیم یمزق شمس السكینة
للمدینة
تاریخ

لا ینسى
ذكریات من أعراس الفجیعة



. . .
جاء الوعد الاضراب

لم تعد ثمة یمائم أضاعت أعشاشھا
صادفھا الرصاص التتري

وأمھات تمارسن النشج السري
شمتت بھن أحقاد الخفافیش الرفیعة

إذا ضغب الطفال ماعاد
ولا عادوا

عانقوا أحلامھم وناموا في الدرب الكبیر
مغتسلین بدمھم كالذبائح

ملتحفین مناشیر خوفھم الذي یخیف
ویحملون في الأنامل قطعا من خبزھم القاسي

أواه ، مدینة الصیف الخریف :
أیتھا المصبوغة بالدم بحرائق الدخان

بدخان الحرائق
بفوھات الجراح بثقوب البنادق

أیتھا المزوقة في الاستطلاعات الصحفیة
في خطابات الوزراء ، بطاقات البرید ، المكاتب الإشھاریة

في الأغاني المصدرة للقطب الشمالي
لخوتنا في البترول ولله الأمریكي العالي

أیتھا المتوئمة مع الموت السافل
والغسق النفطي الیدنس بؤسنا في غرف الفنادق

آه ، أیتھا البیضاء الناصعة الاحمرار
حین تركت حجابك السفلي

إلى الطریق العام
كاشفة نھدیك وشفتیك الممصوصتین

كاشفة شعرك المنتوف في لیالي السلم الجمیلة
لال البیت العتیق

للقادمین من الآبار الجلیلة
جاء الوعد الإضراب

أمسكت المدینة عن شھوتي الفرج والبطن
وانغمست في فرحة الحزن

للأضراب لدیھا أجراس لابد تغني
للأضراب لدیھا شفرات تعرف خصوم الشعوب

للإضراب لدیھا قیمة الإضراب
ایه  ، مدینة تغني في البكاء

وتبكي حین تغني
حتى مصابیح لله اضربت في السماء

واشتعلت في الرض قنابل الإنسان



تصمد المدینة أو تتھدم
لا یھم

ولا یھم . . اقتل طفل أم حیوان
حتى الصحف الرسمیة اضربت : خرجت عن صمتھا
.. اضربت ،الإذاعات ، الوزارات ، مصالح الشرطة ، قناة التلفزة

تركت وظیفھا المعلوم
وجاءت في جبھة

تفرغ
مخزون

كبتھا
ھیللو یا یونیو :

ھیلو لأحزان صبحاتك السحیقة
ھیللو لمملكتك التي قادھا تجار صغار ومعلومون

اطفال عمال صناع وتلال المحرومین
* * *

حاشیة على الكلام الشریف
ھل تصدقون ؟

مر الموت الموي ذو السیوف الخشبیة
أصدر حكما بالذبح ، السبي ، قطع الرؤس ، محو

الأسماء
ضد الشعب المتلبس بجنحة الجوع / العطش

بمحاولة . . . انقلابیة
ضد

المعد
والحشاء

حاشیة أخرى لتلمیذ یتعلم تركیب الجمل :
ھیللو یا یونیو :

ھیللو لأمواج جداولك العمیقة
ھیللو لمملكتك التي قادھا الفقراء والبقالون
الطلاب التلامذة الشواش الباعة المتجولون

ھیللو لك یا مرصد الحقیقة
م1981شتنبر:أحمدابن


